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 مجالات استخدام مفهوم الحكم في العلاقات الدولیة: الدرس الثالث

  :أهداف الدرس

  الحكم الراشدالتعرف على  -

  الحكم الاقتصادي العالميالتعرف على  -

  التعرف على الحكم العالمي من دون حكومة -

  :أسئلة الدرس

  الحكم الراشد؟ وما استخداماته؟ما المقصود ب -

  الحكم الاقتصادي العالمي؟فیما تم استخدام  -

  ما هي خصائص وممیزات الحكم العالمي من دون حكومة؟ -

  :عناصر الدرس

  الحكم الراشد -1

  الحكم الاقتصادي العالمي -2

  الحكم العالمي من دون حكومة -3

  :مقدمة

استخدم لیشیر أكثر إلى ) الحكم(على الرغم من أن البدایات الأولى لظهوره مصطلح 

السیاسي بین فاعلین محلیین بهدف حل المشكلات التي تؤثر في الدولة، إلا ذلك التفاعل 

أنه ومع تسارع وتیرة العولمة بتداعیاتها وتأثیراتها امتد استخدام هذا المفهوم لیشمل التفاعل 

السیاسي بین فاعلین عبر دولیین، وبذلك فإن الحكم كعملیة لم یعد یقتصر على المستوى 

لمستوى العالمي أیضا، وفي هذا السیاق یمكن حصر استخدامات المحلي، بل ظهر على ا

  :مفهوم الحكم في السیاسة العالمیة بالآتي

عرف تعددا في التعاریف من هیئات : Good Governanceالحكم الراشد  -1

وباحثین، ومن هنا نستند في رصدنا لهذه التعاریف إلى التقسیم الذي جاء به مارتن دورنبوس 

 Doornbos Martin إذ نظمها في مجموعتین، الأولى تعاریف موجهة للسیاسة والثانیة ،

  :تعاریف أكادیمیة

وتكون هذه التعریف مرتبطة بالمؤسسات الدولیة، التي تسعى  :تعاریف مؤسساتیة - 

للتدخل في السیاسات الداخلیة للدول النامیة من خلال أنماط جدیدة من الهیمنة، وهذا 
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للدول تتوافق مع مبادئ تفرضها هذه المؤسسات المانحة ومن بین بتشكیل هیاكل سیاسیة 

  :هذه التعریف نذكر

، "ممارسة للسلطة السیاسیة لإدارة شؤون الدولة: " بأنه 1989عرفه البنك الدولي سنة 

أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادیة :" بأنه 1992ثم قام بتطویره أكثر دقة سنة 

  ". دولة من أجل التنمیةوالاجتماعیة لل

كما عمل خبراء البنك الدولي دانیل كوفمان وآرت كراي منذ أكثر من خمسة عشر سنة 

القواعد :" فعرفاه أنه 2000للوصول إلى مفهوم أكثر دقة حول الحكم الراشد، فكان ذلك عام 

  ".والمؤسسات التي من خلالها تمارس السلطة في الدولة

ممارسة السلطة الاقتصادیة : "متحدة الإنمائي عرفه بأنهفي حین أن برنامج الأمم ال

والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات، ویشمل الآلیات والعملیات 

والمؤسسات التي من خلالها یعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ویمارسون حقوقهم 

  ."طة لحل خلافاتهمالقانونیة ویوفون بالتزاماتهم ویقبلون الوسا

استعمال السلطة :" بأنه OCDEوقد عرفته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

السیاسیة وتطبیق الرقابة على تسییر الموارد في المجتمع، من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة 

  ".واجتماعیة

متواصلة عملیة :" على أنه 1995كما عرفت لجنة الحاكمیة العالمیة في تقریرها عام 

یمكن من خلالها تنسیق المصالح المتضاربة بین مختلف الفواعل، كما یتضمن المؤسسات 

  ".الرسمیة وغیر الرسمیة التي اتفقت علیها المجتمعات لخدمة مصالحها

هو الحكم الذي : "فان الحكم الراشد) 2002(ووفقاً لتقریر التنمیة الإنسانیة العربیة 

ان ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم یعزز ویدعم ویصون رفاه الإنس

وحرّیاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویسعى إلى تمثیل كافة فئات الشعب تمثیلاً 

  .كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جمیع أفراد الشعب

م الراشد دفع تناول أدبیات المؤسسات الدولیة لمفهوم الحك :التعاریف الأكادیمیة - 

وآلیاته، بالعدید من محاولات الباحثین والمنظرین للوصول إلى تعریف أكثر شمولا ووضوحا، 

وقد جاءت هذه التعاریف مركزة على الأبعاد التي طرحتها هذه المؤسسات، فاعتمدت بعضها 

على عنصر التفاعل بین الحكومة والمجتمع المدني كأساس لتعریفه وهذا ما نجده عند 

س، الذي اعتبره أسلوب یهتم بالأنظمة التي تشكل مجموعة من المبادئ الأساسیة مورتن بو 
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 لتنظیم الحیاة العامة وما تحتویه من مؤسسات حكومیة وغیر رسمیة، أما هرمیت السنهاس

Elsenhans Hermut فیرى أنه إدارة التفاعلات بین مختلف العناصر من حكومة وقطاع ،

  .الخاص ومجتمع مدني

كما هناك من اعتمد في تعریفه للحكم الراشد على الأهمیة التحلیلیة والإسهامات 

، الذي یربطه بمفهوم النظام في تحدید Hyden Goran الامبریقیة، فنجد جوردن هایدن 

مجموعة من القواعد الأساسیة التي تنظم المجال السیاسي، والتي تعمل في إطارها الدولة 

ثل هذه القواعد الدساتیر والقوانین والتنظیمات الإداریة، ویحدد والمجتمع المدني معا، وتم

  :الأبعاد الإمبریقیة للحكم الراشد في ثلاثة مجموعات

وتتعلق بتأثیر المواطنین وتتضمن المشاركة السیاسیة والاستجابة : المجموعة الأولى -

  .لتفضیلات الأفراد والمساءلة العامة

دة المسؤولة المستجیبة وتتضمن انفتاح عملیة صنع وتمثل القیا: المجموعة الثانیة -

  .القرار والالتزام بحكم القانون

وهي تجسد العلاقة بین مختلف الجماعات داخل المجتمع، : المجموعة الثالثة -

  .وتتضمن المساواة السیاسیة والتسامح بین الجماعات المختلفة

لاحظ ان هناك تعدد من خلال ما تم عرضه من مختلف تعریف حول الحكم الراشد ن

في المحاور والأبعاد التي اعتمد علیها الباحثین في تعریفاتهم وعلى هذا الأساس قام رودس 

Rodes بجمع محاور تعریف الحكم الراشد في ستة محاور وهي:  

السیر نحو الخوصصة ودراسة العلاقات بین آلیات السوق والتدخل الحكومي فیما  -

  .یرتبط بعرض الخدمات

  یز على المنظمات وكیفیة إرضاء العملاءالترك -

إدخال القطاع الخاص إلى الغدارة الحكومیة، ضمن إطار عام لإصلاح هذه الإدارة  -

  .الحكومیة مثل المنافسة وقیاس الأداء

  .الجمع بین الجوانب السیاسیة والإداریة -

  .لاثةتعدد السیاسات العامة نتاج تفاعلات رسمیة وغیر رسمیة بین الفواعل الث -

  .إدارة مجموعة من الشبكات المنظمة في قواعد عدد من الأجهزة الحكومیة -

الملاحظ إذا من خلال هذا العرض لعدد من التعاریف للحكم الراشد، أنه بالرغم من 

اختلافها غیر أنها تتفق ضمنیا أن الهدف النهائي والرئیسي لتطبیق الحكم الراشد هو تحقیق 
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فراد والموطنین، لذلك یمكن أن نستخلص بأن الحكم الراشد تحدیدا رفاهیة واستقرار وأمن الأ

هو الحكم الذي تقوم به قیادات سیاسیة منتخبة، وإطارات إداریة : "في سیاقه السیاسي هو

ملتزمة بتطویر أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السیاسیة 

  ".مللمساهمة في تحسین نوعیة حیاتهم ورفاهیته

ویقوم هذا الحكم على عدة أبعاد أساسیة تتفاعل فیما بینها وترتبط ارتباطا وثیقاً فیما 

 :بینها، ومن ذلك

المرتبط بطبیعة السلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها، ویكمن هذا البعد  :البعد السیاسي* 

تنظیم  في ضرورة تفعیل الدیمقراطیة التي تعتبر شرطاً في تجسید الحكم الراشد، من خلال

انتخابات حرة ونزیهة مفتوحة لكل المواطنین، مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تطبیق 

القانون، وهیئة برلمانیة مسؤولة لها من الإمكانیة ما تستطیع به ممارسة الرقابة على الجمیع 

  .وفق أطر واضحة ومتعارف علیها

 .المرتبط بعمل الإدارة العامة ومدى كفاءتها :البعد التقني* 

والذي یتمثل في كشف أسالیب اتخاذ القرار  :البعد الاقتصادي والاجتماعي* 

الاقتصادي للدولة والعلاقات الاقتصادیة مع الدول الأخرى ذات العلاقة بتوزیع الإنتاج 

بیعة بنیة المجتمع والسلع والخدمات على أفراد المجتمع، كما یرتبط هذا البعد بشقیه بط

المدني ومدى استقلالیته عن الدولة من زاویة، وطبیعة السیاسات العامة في المجالین 

الاقتصادي والاجتماعي وتأثیرها في المواطنین من حیث الفقر ونوعیة الحیاة من زاویة ثانیة، 

  .وكذا علاقتها مع الاقتصادیات الخارجیة والمجتمعات الأخرى من زاویة ثالثة

مد الحكم الراشد على الأبعاد المذكورة، حیث لا یمكن إیجاد إدارة فاعلة من دون یعت

استقلالها عن نفوذ وتدخل السیاسیین، كما أن هیمنة الدولة على المجتمع المدني وتهمیشه 

سیؤدي دون شك إلى غیاب شریك أساسي في صنع السیاسات العامة، ومراقبة السلطة 

ا، بالإضافة إلى أن غیاب الشفافیة لا یؤدي إلى تحسین أوضاع السیاسیة والإداریة ومحاسبته

المواطنین الذین لا یستطیعون المشاركة في تغییر الأوضاع، وعلیه فإن الحكم الراشد هو 

  .الحكم الذي یحتوي على البعد الدیمقراطي ویقوم على المشاركة والمحاسبة والرقابة والشفافیة

ي حول تحدید مفهوم ومقومات الحكم الراشد، نكتشف وبناءا على ما قدمه البنك العالم

  :الركائز والمعاییر التي یمكن من خلالها فهم المصطلح والتعامل معه، حیث یقوم على
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یتعین أن تتسم الأطر القانونیة بالعدالة وأن تطبق دون تحیز،  :حكم القانون - 

  .وینطبق ذلك بصفة خاصة على القوانین الحامیة لحقوق الإنسان

وعلى أن تنفتح المؤسسات . تستند الشفافیة على التدفق الحر للمعلومات :الشفافیة - 

  .والعملیات المجتمعیة مباشرة للمهتمین بها، وأن تتوفر المعلومات الكافیة لتفهمها ومراقبتها

یجب أن تسعى المؤسسات والعملیات المجتمعیة لخدمة جمیع من لهم   :المسئولیة - 

  .مصلحة فیها 

یعمل الحكم الصالح على التوفیق بین المصالح المختلفة للتوصل إلى  :التوافقبناء  - 

  .توافق واسع على ما یشكل أفضل مصلحة للجماعة

  .تتوفر للنساء والرجال الفرص كافة لتحسین رفاهیتهم وحمایتهم  :المساواة - 

قیق تنتج المؤسسات والعملیات نتائج تشبع الاحتیاجات مع تح :الفعالیة والكفاءة - 

  .أفضل استخدام للموارد البشریة والمالیة

یتعین أن یكون متخذو القرار في الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع  :المساءلة- 

  .المدني خاضعین للمساءلة 

یمتلك القادة والجمهور منظورا واسعا للحكم الرشید والتنمیة  :الرؤیة الإستراتیجیة - 

  .اق التاریخي والثقافي والاجتماعي المركب لهذا المنظورالإنسانیة ومتطلباتها، مع تفهم السی

كما حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مقومات الحكم الراشد في أربع ركائز 

تتعلق بتوفیر سبل إرساء دولة القانون، وتحسین تسییر إدارة القطاع العام، والمحاربة 

إلا . سماح بتوجیه الأموال لصالح التنمیةوالسیطرة على الفساد، وتخفیض النفقات العسكریة لل

أن الإصلاح یتطلب تحضیر الأرضیة المناسبة له، وتوفیر آلیات التطبیق المیداني وتتجسد 

  :هذه الآلیات في

یقوم الحكم الراشد على أساس وجود سلطة سیاسیة  تتمتع   :الآلیات السیاسیة - 

طریق الإرادة الشعبیة وبواسطة  بالشرعیة وذات بعد شعبي أي أنها وصلت إلى الحكم عن

  .انتخاب الهیئات المركزیة والمحلیة بطریقة شفافة ونزیهة

یتطلب الحكم الراشد توفیر شرط المشروعیة في تصرفات وأعمال  :الآلیات القانونیة - 

الهیئات والمؤسسات الحاكمة في الدولة، وضرورة مطابقتها للقانون الذي صدر عن الهیئات 

  .إشراك المواطنین في إدارة شؤونهم المنتخبة وأیضا
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یتطلب الحكم الراشد التحكم في الموارد : الآلیات الاقتصادیة والاجتماعیة - 

الاقتصادیة والاستغلال العقلاني لهذه الموارد، بما یضمن الرفاهیة ومحاربة الفقر لدى 

مناصب الشغل الأوساط الاجتماعیة ویكون ذلك عن طریق التوزیع العادل للثروات وتوفیر 

  .لضمان الحیاة الكریمة لكافة المواطنین

إذا ما أرید للحكم الراشد أن یؤسس على ضوء الآلیات المذكورة آنفا، لابد من وجود 

بني وهیئات تعمل على تجسیده میدانیا، لأن دون ذلك یكون هذا المفهوم مجرد مصطلح 

الحكم الراشد مشروع مجتمع  نظري أو شعار یرفع في المناسبات فقط، لذا، لابد أن یكون

بسائر مكوناته، تساهم فیه أجهزة الدولة الرسمیة والقیادات السیاسیة المنتخبة والإطارات 

الإداریة، كما یمكن بل ومن الضروري إشراك المؤسسات غیر الرسمیة إلى جانب المؤسسات 

مجتمعة أن الرسمیة، كالمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، ویمكن لهذه المؤسسات 

  .تساهم في بلورة وتجسید الحكم الراشد

كما استخدم : global economic governanceالحكم الاقتصادي العالمي  -2

مفهوم الحكم في العلاقات الدولیة مقترنا بالبعد الاقتصادي، ویرجع هذا الارتباط بین مفهوم 

أستاذ الاقتصاد -" یغتریتشارد ه"الحكم وبین التطورات في الاقتصاد العالمي كما یرى 

حالة الیأس المتزاید بشأن عدم التطابق بین تطورات التي یشهدها : "بـ -السیاسي الدولي

وفي " الاقتصاد العالمي في ظل العولمة الاقتصادیة، بالمقارنة مع النظام السیاسي العالمي

 : إن مفهوم الحكم العالمي یشیر إلى معنیین" هیغت"ضوء ذلك یرى 

فعالیة والكفاءة في تقدیم السلع العامة عبر حل مشكلات العمل الجماعي، تعزیز ال -

وتنظیم الاقتصاد العالمي، ویمكن القول إن هذا النوع من الحكم الاقتصادي قد تعزز بعد 

، ولكن لم تعد )بریتون وودز(الحرب العالمیة الثانیة عن طریق إقامة المؤسسات الاقتصادیة 

الاقتصاد العالمي، فقد أظهرت العولمة الاقتصادیة المتسارعة هذه المؤسسات كافیة لحكم 

والمشكلات التي نجمت عن الاقتصاد العالمي المفتوح، حاجة ملحة إلى تطویر التعاون 

الاقتصادي العالمي وتعزیز كفاءة عمل المؤسسات الاقتصادیة العالمیة، فضلا عن ضرورة 

هتمام بالحكم الاقتصادي العالمي وأصبح فقد تصاعد الا. إخضاعها للمسائلة الدیمقراطیة

على قمة الأولویات الاقتصادیة العالمیة، خاصة بعدما اتضح بأنه لم یعد بمقدور اقتصادیات 

الدول ولا حتى التكتلات الاقتصادیة العالمیة الاعتماد على الدول أو آلیات الأسواق وحدها 

ضع معاییر وأنظمة مشتركة لضبط لإدارة الاقتصاد العالمي والمحافظة على استقراره، وو 
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أعمال الشركات العالمیة عابرة القومیة، وإدارة وتنظیم العلاقات الاقتصادیة والتجاریة 

 . العالمیة

الحكم الاقتصادي العالمي یرتبط بتعزیز الدیمقراطیة العالمیة في المؤسسات التي  -

افیة والمساءلة المؤسسیة، تدیر الاقتصاد العالمي، حیث یركز هذا المعنى على قضایا الشف

وعلى وجه -والسعي نحو ضمان العدالة العالمیة، وتمثیل الفواعل الدولیة غیر الحكومیة 

في هذه المؤسسات للتعبیر عن مواطني  -الخصوص منظمات المجتمع المدني العالمي

 .العالم

 Global governance withoutالحكم العالمي من دون حكومة -3

government  الحكم العالمي من دون "أول من استخدم مصطلح " جیمس روزناو"یعد

لیشیر إلى تصوره حول طبیعة النظام الدولي  -في بدایة تسعینیات القرن الماضي-" حكومة

یشرح أن استمرار النظام " روزناو"وفقا لمفهوم " الحكم العالمي من دون حكومة"المتغیر، و

ت الوطنیة، وإنما هو أكثر شمولیة من ذلك حیث العالمي لا یعتمد فقط على أنشطة الحكوما

المؤسسات الحكومیة والرسمیة إلى جانب الآلیات غیر الحكومیة، آلیات یتم بموجبها "یضم 

بإمكانیة الحكم في المجال العالمي " روزناو"، وبذلك یعتقد "الإیفاء بالاحتیاجات والمتطلبات

لحكم العالمي یشیر إلى تنظیم العلاقات من دون حكومة عالمیة، وبعبارة أخرى فإن مفهوم ا

وهكذا فإن تصور الحكم  المترابطة في ظل غیاب سلطة سیاسیة شاملة في النظام الدولي،

 . بدون حكومة هو تصور الوظائف التي تعبر عن استجابة  للحاجات العالمیة

یعد بإطار واسع لم  -كما هو في داخل الدولة-مفهوم الحكم " روزناو"وبذلك فقد اطر 

یرتبط بمفهوم الحكومة العالمیة، حیث اقر بوجود مستویات جدیدة للحكم تستند لیس على 

الدول فحسب بل على أطراف وجهات فاعلة غیر رسمیة وغیر حكومیة جنبا إلى جنب مع 

 .الفواعل الدولیة الحكومیة

كما یقدمه الباحثون والمتخصصون  -وأصبح مصطلح الحكم العالمي من دون حكومة 

الذي یشیر " الحكومة العالمیة"مصطلحا متمایزا عن مصطلح  -دراسة الحكم العالمي في

  ".فكرة اتحاد البشریة جمعاء تحت سلطة سیاسیة واحدة مشتركة: " إلى

  

  :قائمة المراجع
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غیر (خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة ماجستیر  -

  2010-2009طینة، قسن–، جامعة منتوري )منشورة

غراهام أیفانز وجیفري نوینهام، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، ترجمة مركز  -

  .2004الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة، مركز الخلیج للأبحاث، 

ناي الابن، الحكم في عالم یتجه نحو العولمة،  . كیوهن وجوزیف س. روبرت و -

  .2002العربیة السعودیة، مكتبة العبیكان، محمد شریف الطرح، المملكة . ترجمة

كرازدي إسماعیل، العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالمیة، أطروحة  -

  .2011/2012باتنة، –، جامعة الحاج لخضر )غیر منشورة(دكتوراه 

المنظمة العربیة للتنمیة، : قضایا وتطبیقات، مصر: الكاید زهیر عبد الكریم، الحكمانیة

2003.  

مركز الخلیج :میة، ترجمة بیلیس جون وسمیث ستیف، عولمة السیاسیة العال-

  .2004مركز الخلیج للأبحاث، : العربیة المتحدة الإمارات، للأبحاث

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقریر  -

المكتب : نیویورك “ القادمة خلق الفرص للأجیال “ ، 2002التنمیة الإنسانیة العربیة 

  2002الإقلیمي للدول العربیة، 

ایاد هلال الكناني، الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة، -

  .2020، الأردن، عمان، دار الخلیج للنشر والتوزیع، 1ط

الحكم العالمي وتحول السلطة في " قاسم محمد عبد علي، إیاد هلال حسین، - 

 ).2016دیسمبر  31(، 47، العدد 2016، المجلد مجلة قضایا سیاسیة ،"سیاسة العالمیةال


